
ـــان في ســـقوط الرقـــة: وجهـــة نظـــر الغاردي
بينما تخسر داعش، تفوز إيران

, كتوبر كتبه الغارديان |  أ

ترجمة حفصة جودة

يــا علــى يــد قــوات ســقطت الرقــة عاصــمة الخلافــة لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة (داعــش) في شرق سور
العرب السنة والقوات الكردية الأسبوع الماضي، وبلا شك فهذا الحدث يعد نجاحًا عظيمًا للتحالف
الــدولي ضــد داعــش بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبالنســبة لســكان المدينــة؛ فهــذا النصر يعــني

نهاية  سنوات من الرعب تحت حكم طائفة لا دين لها ولا أخلاق.

كان حكم داعش في الرقة قد قدم عرضا عالميا لأعماله الوحشية وأيدولوجيته: مثل قطع الرؤوس في
يــاضي، وإلقــاء الرجــال الشــواذ مــن فــوق الأســطح، وأسر النســاء كإمــاء، وتعليــم الأطفــال الاســتاد الر

القتال حتى يصبحوا انتحاريين، طرد هذه الجماعة من الرقة يعد خبرا جيدا للشرق الأوسط وغيره.

مــن المبكــر جــدا أن نقــول بــأن داعــش قــد هُزمــت للأبــد، فمــا زالــت تســيطر علــى بعــض الأراضي عــبر
ية العراقية، ولن يختفي التهميش السني –السبب الرئيسي للانضمام لداعش- إذا الحدود السور
كد دونالد ترامب في حديثه يوم السبت يا بشار الأسد في اضطهاد شعبه، وقد أ استمر ديكتاتور سور
يـا مـا هـو إلا كلام سـاخر وأجـوف، فلا توجـد أي أن اعتبـار سـقوط الرقـة علامـة تحـول سـياسي في سور

علامة لمثل هذا التحول في دمشق.
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لا يستطيع أحد أن يتوقع نهاية اللعبة

كملهــا اقتربــت مــن الاســتقرار أيضــا ناهيــك عــن السلام، فمــع ســقوط ولا يمكــن القــول أن المنطقــة بأ
الرقة؛ تغيرت القوة المسيطرة على مدينة كركوك في العراق المجاورة أيضا، لكن الظروف كانت مختلفة
تمامــا، فقــوات البشمركــة الكرديــة الــتي كــانت تســيطر علــى كركــوك وحقــول النفــط المجــاورة منــذ عــام

 تم طردها بواسطة قوات الجيش العراقي الذي يسيطر عليه الشيعة.

قبل أسابيع من ذلك صوتت كردستان العراق على استفتاء الاستقلال بأغلبية ساحقة، وكان هذا
يـزا لتطلعـات الأكـراد السياسـية منـذ وقـت طويـل، لكـن نتيجـة الاسـتقلال كـانت الاسـتفتاء يشكـل تعز
عكسية بشكل سيء، فالقوات العراقية سيطرت على المدينة دون مقاومة، ولعب انقسام الفصائل

الكردية دورا ليس صغيرا في هذا الانهيار.

في الوقت نفسه وخلال أسبوع واحد كان انتصار القوات الكردية في الرقة؛ وانهزامها في كركوك جزء
من إعادة تنظيم الفوضى في المنطقة، وفي انتظار نهاية داعش كانت القوات المحلية المسلحة والدول
القوميـة الـتي تـدعمها يتحركـون سريعـا للحفـاظ علـى مـواقعهم ومـلء أي فـراغ، ويتغـير الحلفـاء كلمـا
تتغــير الظــروف ويُعــاد رســم الخطــوط علــى الرمــال ولا تــزال الحركــة مســتمرة في تلــك المنطقــة المتاحــة

للجميع، ولا يستطيع أحد أن يتوقع نهاية اللعبة.

ليس مبالغا فيه أن نقارن الوضع بحرب الثلاثين عام

فــالقوات الكرديــة والعراقيــة اللتان اتحدتا ضــد داعــش وكلاهمــا حصلا علــى دعــم وتــدريب الولايــات
ــا؛ تتنــافس الجماعــات الــتي تــدعمها ي المتحــدة انقلبــا علــى بعضهمــا البعــض، وفي صــحراء شرق سور
الولايات المتحدة والجماعات التي تدعمها إيران على المعالم الإستراتيجية رغم أنهما اتفقا على قتال
داعش من قبل، كما أن التكتيكات الصلبة أصبحت هشة للغاية، أما تركيا التي كانت تدعم سابقا
القوات المناهضة للأسد تسعى الآن نحو طلب الدعم الروسي ضد الأكراد بينما تعلن أنها سترسل

ية التي تسيطر عليها المعارضة. قوات برية إلى محافظة إدلب السور

ية الجيوسياسية في تلك الأحداث في الشرق الأوسط، وقد تتحكم القوة العسكرية الطائشة والانتهاز
تـم التخلـي عـن الدبلوماسـية، ولا يوجـد كتـاب للقواعـد باسـتثناء أن أقـوى جنـاحين معـارضين سـوف
يسيطران على الوضع، ومع تقلص سلطة داعش؛ تتنافس الدول والكيانات غير الحكومية على حد
السواء لفرض سيطرتها ونفوذها، كما أن الاختلافات العرقية والطائفية تغذي الوضع بشكل خطير،

وعليه فليس مبالغا فيه أن نقارن الوضع بحرب الثلاثين عام.

كثر مما خسرت في تلك الحرب الإقليمية متعددة الاوجه هي ومع ذلك فالدولة الوحيدة التي فازت أ
إيــران، فمــع توغــل قواتهــا ووكلائهــا بشكــل كــبير علــى الأرض؛ انتــشرت الهيمنــة الإيرانيــة خلال العــراق



يا ولبنان، وقد استفادت إيران من الفوضي والأخطاء الأمريكية وسوء التقدير، لذا ربما تكون وسور
تهديـدات ترامـب لإيـران في هـذا السـياق لمحاولـة دفعهـا للتراجـع، لكـن مـن المحتمـل أن تتسـبب هـذه
كبر، ومع تراجع داعش يشهد العالم التسابق نحو الغنائم، وفي الوقت التهديدات في وقوع مشكلات أ
الراهن فكل نصر عسكري يفسح المجال لمواجهة أخرى وليس لإجراء محادثات، أما بالنسبة لمواطني

كثر لعدم اليقين. الرقة وكركوك وغيرهم فالوضع يتجه أ
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